الارهاص 


والمعجره 


مخلص هذا البعث القاه باللفة الاتجليزية الدكتؤر عبذا 
الرحمن الانصاري في ندوة دراسات الشرق الاوسط بلندن » 
ولاهمية هذا الموضوع سيقوم الاستاذ محمد حسين زيدان 
باعداده باللغة العربية وتقديمسه لمؤتمر المؤرخين المسرب 


يذ 


ام-1 11 17 
بقلم : الاستاذ محمد حسين زيدان 


سادتي ٠٠‏ سيداتي 


في هذا النداء أقدم السيد على السيدة ٠٠‏ اتعمد ذلك لاحفظ 
قوامي بالمعافظة على التقاليد التي عرف العربي بالمحافظة على تقاليده 
كما عرف الشعب البريطاني ٠‏ 


اليس هذا التقديم للمفاضلة ٠٠‏ فالام عندي أفضل من الاب » 
ولكنه التقدم بهذه المحافظة على التقاليد لا أكثر ولا اقل ٠‏ 
سيداتي ٠٠‏ سادتي 


لااريد أن أقدم بعثا عن دراسة شاملة ٠٠‏ فمًا زلت اعرف في 
أمثال عروبتي : ألا أحمل التمر الى هجر ٠‏ فانتم رجال العلم والفكر 
ممن كنا نسميكم المستشرقين » فرفضت هذه التسمية سي بها كما سآر 
بها البرؤفيسور جاك بيرك » والبروفيسور شارل بيلا » الفرنسيان 
المستعربان ‏ فاقول انتم المستعربون لا المستشرقون ٠‏ 


فالاستشراق يحرمني أنا العربي الاستعواز عليكم والالتضصاق 
بكم » وحصر ماصنعتم لأمتي العربية تقديرا لكم ٠٠‏ لا حرمانا للآخرين 
من علمكم » وبكل الصراحة » وبالصدق المكلف به طالب المعرفة *٠‏ قر 
واعترف أنا الموقع ادناه » اوبعبارة أخرى , الناطق بهامامكم , باننانعن 
العرب مديئون لكم بنشرتاريخنا , والاحتفال بتراثنا ,والاشادة بحضارتنا 
ليس من باب الاطراء لتاريغنا وآثارنا وحضارتنا:/ وانما هو ادخل في 
باب اعلان الاعتراف منكم بعظمة هذا التاريخ وعظمة هذه العضارة ٠‏ 
والاغتراف منها ٠٠‏ فقد كانت أمة العرب آمة الاسلام الامة'الؤسط » 
حاملة الحضارة الوسيط التي أفادتكم ٠‏ فكانت الاساس والدعامة لما 
أنتم عليه الآن ٠‏ 


1 


سيداتي ٠٠.‏ سادتي 
من هذا المنطلق ٠٠‏ لا أتقدم بدراسة وبحث » وانما أتقدم بخواط. ٠٠‏ 


فقد كانت حالة العرب وشبه الجزيرة العربية قبل الاسلام موضوعا لبحوث 
كثيرة ومتعددة في الشرق والغرب على السواء » كتبت مختلفة , وعكف عليها 
عدد كبير من الدارسين ٠‏ ذلك لأن ظهور الاسلام كان حدثا تاريخيا لايشابهه حدث 
آخر في تاريخ البشرية كلها ٠٠‏ فلقد استطاع اتباع هذا الدين أن يغيروا وجه الارض 
9 ييا كليا في فترة من الزمان لاتتجاوز الثلاثين عاما , 
ولا تزال البشرية كلها تعيش في آثار تلك التغيرات الى يومنا هذا * 


ومن هنا فقد أراد العلماء شرقا وغريا أن يستطلعوا أحوال ذلك الجنس 
العربي الذي تمكن من ابراز هذه المعجزة ٠٠‏ وارادوا أن يعرفوا الغصائص التي 
ساعدتهم ومكنتهم من ذلك كله ٠٠‏ فكان لابد من أن يرجعوا الى الوراء قبل ظلهور 
البعثة المحمدية , فدرسوا أحوال شبه الجزيرة من الناحية الجغرافية وموقمها , واثر 
ذلك الموقع في قيول الاسلام -- كما درسوا أحوال القبائل العربية التي كانت تقطن 
شبه الجزيرة آنذاك من الناحية الاجتماعية » وتركيب هذه القبائل وعلاقة الفرد 
بها » وعلاقتها بالفرد ٠٠‏ والحروب الدموية التي كانت تقوم بيتها واسيابها ٠‏ 


كما درسوا الحالة الاقتصادية واتواع المقاجر الداخلة الى شبه الجزيرة 
والخارجة منها , والنقود التي استعملوها سوام اكانت دراهم فارسية أو دنا 


ودرسوا حالة الطرق وانواع القوافل ٠‏ ولكن آهم الدراسات انصبت على 
الحياة العقلية ومظاهرها ني اللنة والشمر والانساب والقصصصس ٠‏ 


وكذلك الديانات التي كانت سائدة بين سكان شبه الجزيرة » قدرسوا الو 
واصولها وانواع الآلهة التي كا هناك ؛ ودرسوا انتشار اليهودية والنصر 
والاثر الذي أحدثته هاتين الديانتين ني المقلية المربية ٠‏ وخلصوا من ذلك كله الى ان 
تلك. الارض .كانت موطن حضارات متمددة ومتقدمة ٠.‏ 


فلقد كانت مدن الحجاز ٠٠‏ الطائف ومكة والمديئة ** :تفيش عيشة الحرية 
والاستقلال . فلا تقر بالطاعة لأحد ٠‏ 


تلطا 


العرب بين 
الارهاص والعجزة 


آما بي الشمال في بادية الشام , فقد خضع العرب لتيارات السياسة المالمية دون 
اخوانهم عرب الجزيرة بزمن طويل ؛ فمنذ زمن الأشوريين كان للعرب هناك مملكة 
عاصمتها الجوف ؛ تعاقيت على عرشها الملكات . وظلت خاضعة لتفوذ الآشوريين حتى 
عام 115 قحم بل لقد جمل الملك البابلي نايونيدس ( يختنصر ) 037 284 قاعم 
مقره فترة من الزمان في واحة تيماء التي كانت قاعدة لحملاته على الغرب ٠٠‏ ولقد 
وجد في هذه الواحة نقش آرامي يرجع الى المهد الفارسى يدل على النظام الديني في 
تلك المدينة » وما ينطوي عليه من كهنة , وهياكل , وآلهة خاصة بكل منها ٠‏ ثم 
نشأت دولة الانباط بعد ذلك بزمن متأخر وميطرت على تجارة القوافل ٠‏ وكانت 
عاصمتهم سلع أو البتراء » وهي قلعة جبلية تقع على منتصف الطريق تقريبا بين 
البحر الميت وراس الغليج العربي وهي الآن مقصد السياح الوافدين على الاردن * 


ولا تزال آثار سلع الهامة والكتابات المغتلفة التي نقشت على قبورها المنحوتة 
في الصخر شاهدة على ماكان لها من حضازة زاهية - ولقد اصطتع الاتباط الذين 
ورثوا الثموديين في هذه النقوش -- اللفة الآرامية التي كانت لفتهم الرسميئة 
واقتبسوا القاب مو وزعمائهم العسكريين من الدول الهيلينية المجاورة ٠‏ 


ثم قضى الرومان على استقلال ( سلع سنة ٠١7‏ م ) وضموها الى اميراطوريتهم 
وعرفت عندهم باسم ٠‏ المقاطعة العربية » وكانت تدمى التي خلفت دولة الأثباط 
أسعد حظا من سابقتها . وكانت السيادة فيها للمرب ٠‏ 


ولقد خاضت تدمي جروبا ناجحة ضد الفرس ٠‏ مكتت ملكها ه أذينسة » من 
يسط سلطاته مق سوريا كلها "> وكا توي « اذينة » سنة 1716م ثولت أمراته 
بيا  »‏ الذباء ‏ زيتب آمر الحكم من يعده » و تصرف شؤون المملكة حتى 
سنة 1 م عندما دمر الاميراطور أورليانوس مدينة تدمر , وكانت نهاية الملكة 
« زنوبيا » الفاجعة موضوعا يميد الاثر في نفوس عرب الصحراء . وظلت سيرتها 
تروى في عصور الاسلام الاولى يعد أن اكتسبت طايما أسطوريا + 


وبالقضاء على تدمس انتهى عهد الدول العربية المستقلة في الشمال , ومنذ ذلك 
الحين صار الرومان وخلناؤهم | بان قادرين دائما على أن يتخذوا بعض العرب. 
عات ل حل حت الا . بهم على صد غارات المدو على المنا ملق 
5 , والواقع أتهم اصطنموا القساستة' ني 'لشام . وكان اليهم حكم المناطق 


زلذا 


الواقعة شرق الاردن ٠٠‏ وأشهر ملوك هذه الاسرة الحارث الخامس ؛ وكانت له سلطة 
مطلقة على العرب في شمال سوريا , الا آنه بعد وفاته لم يتمكن ملك من يلوك 
الفساسنة أن يغضع هؤلاء جميما تحت حكمه الا قبيل الفتح الاسلامي ٠‏ 


واتبع الفرس أعداء الروبان التقليديون نفس السياسة نحو العمرب , 
والمفروض أن سابور الاول ذا الاكتاف نفسه هو الذي عين عمرا بن عدي من بني 
لخم ملكا على العرب في العراق , وقد وجد النقش المحفور على قبر ابنه امرىم القيس 
في النمارة جنوب شرقي دمشق وعرف عند علمام الدراسات التاريغية باسم نقش 
النمارة , ولا يزال أحد المصادر الرئيسية في دراسة اصل الغط العربي * 


آنا خلفاؤه 'فقد جملوا مقرهم بوصفهم عمالا للفرسن في الخيرة الواقثة "على 
انحو عشرة أميال جنوب بابل ٠‏ ولقد كان هؤلاء في حرب ذائمة مع الفساسنة الذين 
استولى سلكهم المنذر على الحيرة حوالي سنة 01/8 م ودمرها ٠‏ وهذا ماأشارت اليه الآية 
الكريمة ( ألم غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع 
سنين ) اشارة الى الحرب بين الامبراطوريتين « غلبت الروم ثم غلبت » فزع 
المسلمون لانتصآر الوثنيين الفرس على الكتابيين الرومان حتى اذا انتصروا مهنّدوا 
باضعاف الفرس للانتصار في القادسية * 


وعلى ذلك فاننا ترى ان اجناسا كثيرة وجدت في شبه | 
الاسلام * 


قبل ظلهور 


ولقد اعتاد النسابون أن يقولوا ان عرب الشمال من نسل اسماعيل بن برا هيم 
وغرب الجنوب من 'نسل قحطان , وتبما لهذة الرؤاية تعرف فروقا بين ١‏ 


آولا : ان القسم الجنوبي كان يعيش عيشة استقراز وتغلب عليه الحضارة » ولقد 
ذكر القرآن هذه الحقيقة في قوله تعالى : « لقد كان لسبا في مسكنهم آية 
جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب 
غفور » اما اهل الشمال فكانت تغلب عليهم البداوة وَالبَعد عن الاستقرار ٠‏ 


ثآنيا :“انهم مختلقون في اللفة ٠‏ فكانت ألقة اليْئن .تغالف 'لنة الغجاز ٠٠‏ فاللفة 
اليمنية'اكثر اتصالا باللفة الخيشية والاكادية + * ولفة الخجاز اكقسر 
اتصالا' باللئة العبرئة النطية * 


العرب بين 
الارهاص والممجزة 


ثالثا : انهم مختلقون في درجة الثقافة المقلية تبما لما هم عليه من عيشة بدوية أو 
حضرية ٠٠‏ وتبما لاختلافهم في اللفة والامم التي كانوا يخالطونها . ولقد 
تجاوز المؤرخون عندما ذكروا أن هذا اختلاف في اللفة وليس الامر كذلك 
وائما هو اختلاف في اللهجات أما اللفة فأساس واحد ٠‏ 


ورغم ذلك فانه مما يستوقف نظرنا أن نرى اللخميين في الحيرة والفساسنة 
في الشام قد عمروا قرونا وبلغوا في المدنية شأوا بعيدا ‏ اذا قيس بحالة العرب في 
الجزيرة ب وكان منهم من يخالط المرس والروم ويتكلم يلفتهم » ودينهم على المموم 
كان ارقى من دين غيرهم من العرب ٠٠‏ فهم اما نصارى أو مجوس وهذا كله كان داعيا 
الى خصب الذهن وتفتق القريحة بالشعر ٠‏ وكان من الممقول أن تخرج يلادهم فحولا 
من الشعراء ٠٠‏ ولكننا لم نظفر منهم بشعر ذي خطر ٠‏ فهم مثلا يحدثوننا عن عدي 
ابن زيد العبادي الحيري وهو شاعر ضعيف كان الاصمعي وأبو عبيدة يقولان فيه : 
عدي .بن زيد في الشعراء يمنزلة سهيل في النجوم يعارضها ولا يجدي مها , وكل 
الذي يرويه لنا الادياء هو رحلة شعراء الجزيرة ٠٠‏ كالنايقة والاعشى وحسان الى 
آمراء الحيرة وامرام سان ٠‏ 


ولقد كانت الحياة الدينية عند العرب القدماء تقوم على تقديسهم لضروب من 
الحجارة في سلع وغيرها , ولقد حظيت يعض الاماكن المقدسة يشهرة خاصة , فكانت 
القبائل ١‏ تحج الى عكاظ , والواقع أن الاسواق التي كان العرب يقيمونها في 
الجاهلية ارتبطت بالاحتفالات الدينية ومن هنا |كانت مجالا لتبادل النتاج الرومي 
بالاضافة الى اليضائع والمروض المادية ٠‏ 


ولكن هناك ثلاثة آلهة اشتهرت عندهم اكثر من غيرها , الاولى وهي «مناة» 
وكانت معروفة في مكة , ولكن عبادتها شاعت على الخصوصيين قبائل هذيل »والثانية 
« اللات » , والثالثة « المزى » ٠‏ 


ولكن بالاضافة إلى هذه الآلهة اعتقد العرب ككثير من غيرهم من الشعوب القديمة 
باله خالق للكون هو ٠‏ اله » سيحانه وتعالى , فهم يعرفون الرب ويشركون بالاله ٠‏ 


كما أن الديانات السماوية التي كان لها متذ زمن طويل انصار واتباع 


في بلاد العرب قد ساعدت على هدم الوثتية العربية السابقة ٠١‏ فقي جنوب الجزيرة 
بلغت اليهودية في فترة من الزمن ميلا من القوة ظهرت آثارها في اعتناق الحكام لها ٠‏ 


لطا 


آما النصرانية فقد تمتعت في ظل الامبراطورية الرومانية بقوة اجتذاب عظيمة 
لمجرد كونها دين الدولة الزسمي ٠٠‏ ومما لاشك فيه ان بلاد العرب الداخليةو بخاصة 
مدن الحجاز التجارية لم تكن تجهل كل الجهل تعاليم المسيحية وتقاليدها يسبب 
اتصالها الدا ائل الشمال ٠٠‏ وليس من شك في أن الرهبان النين انتثفرت 
صوامعهم من فلسطين وشبه جزيرة سيناء حتى قلب الصحراء كان لهم أثر كب في 
تعريف العرب بالنصرانية ٠‏ 


تلك هي خلاصة لبعض الاحوال السائدة في شبه الجزيرة قبل البعثة المحمدية * 


وقد يكون في خواطزي الجديد علي ؛ أو هو الجديد مني ٠‏ الفت اليه انظاركم 
المل بعضكم يعترف بصحته ولعل البفض الآخر يطرح حوارا يناقض هذا الصواب ٠‏ 
فالحوار فيه النقيض ؛ لكن النقيض حياة للنقيض , خط يصلحه صواب , وصواب 
تتعرض اليه التخطلئة لينصب حيله وينتصب قوامه , صوابا لاتأخذ منه التخطئة , 
فالتاريخ الحديث ٠٠‏ الاثر كلمة صافتة: نحاول أن ننطقها بقراءة جديدة ؛ وفقله 
جديد أنتم آيها المستمربون كنتم السباقين الى فكن التاريخ وفلسفة التاريخ ٠‏ 


سباقون بالجهر ٠‏ وبالصراحة ؛ وفي هذا لا اكيل الثنام عليكم , وانما أريد أن 
يكون كبرياء تاريخ العرب لايتنكر للذين يفقهوئه ويفلسفونه ٠‏ 


ولست بهذا الثناء عليكم انسى عالمنا وامامنا في فلسمسة التاريخ المربي 
الحضرمي التونسي المصري ابن خلدون ٠٠‏ كما لاأنسى استاذ القومية الغربية من 
اسمى نفسه ١‏ خلدون ٠٠‏ ساطع الحصري ؛ أجاد الحوار مع المؤرخ الكبير ٠٠‏ 
لايحرمه الحوار حين يبرز الغطأ من الحب والتقدير للامام ابن خلدون »+ فالحوار 
افكر مع فكن ٠0‏ بهذا يعلو ولن يكون ذاتا مع ذات ٠*‏ أنانية ضد انائية ؛ فان كان 
ذلك فليسقط التاريغ ٠‏ 


هذه المقدمة أتبعها بمقدمة ثانية عن لمحة موجزة عن الامة العربية في غعصور 
التاريخ السعيقة ٠‏ 


فاذا كان ملوفان توح “هو التطوز الثالث دال 5 لواف اموق 
ن العرب هم وازثة' نواح ٠8‏ اصحاب التطوز الحضاري 


آزاعيه ٠‏ واختسع'بحضارات ؛ 


لجا 


العرب بين 
الارهاص والمعجزة 


من ولده سام فهم الساميون الاكثر اعتزاز! بالسامية ‏ لايجاربونها وائما هم 
يحاريون من أقحموا أنفسهم على السامية من الذين تهودوا من هؤلاء الاثكفان الذين 
لم يلدهم اسرائيل «- قد تسميه تجاوزا : التطور الثاني., لا الثالث لتمطيكم انم 
اكمستمر بين قيمة التعلور الحضاري الثالث « أرجو الا يرتفع اصيع يذكرني بحضارة 
الرومان واليونان ٠‏ فلا أريد أن انسى ذلك أو اتناساء » ولست متمسفا حين اضع 
حضارة اليونان والرومان جزءا كقيس من التطور ٠١‏ : 
العرب ؛ جاءت حضارة اليونان والرومان قبسا منها ٠‏ 


فالفراعين والكلدان والأشوريون والانباط. وعاد. وثمود وفينيق وكتمانت 
هؤلاء عرب هم أصحاب التطور الثاني واليونان جاءوا معاصرين لبعض هؤلاء أو 
متأخرين عن بعض هؤلام ** 


فحين اذك هذه الشعوب العربية حول النهن ٠١‏ نهن النيل , نهر الفرات ٠‏ ثهن 
بردى , نهر الاردن +٠‏ في اليمن الغضراء ٠٠‏ في شظف الصحراء ٠٠‏ اعتير أن كل 
هؤلاء من العرب ٠.‏ - وكانوا بكل ماتمكنوا به وبالرسالات والانبياء :+ . كانوا. اول 
ارهاص لهذا الاسلام ٠‏ فالمرب بكل مالهم وما عليهم كانوا الارهاس أعدهمم 
الله لان يكونوا وفي أحقاب السنين على دعائم من الحضارة ٠‏ وتعدد الديانات «وتبويغ 
الرسالات , مقدمة لهذا الدين . حمله العرب أول من حمله . ثم حملته الشعوب 
الاخرى التي اسلمت فكاتت عربية الوجدان بلغة القرآن وتماليم القرآ 
الايمان , بتعاليم القرآن ٠٠‏ وشريعة الاسلام * 


سيداتي ٠0‏ سادتي : 


قادهر المرب في جزيرتهم فلم يصحروا ٠‏ اتدقموا موجات موجات ٠‏ لاينتقلونا 
بشرا الى الامراع حول النهر ٠٠‏ وانما نقلوا كل فكرهم ووجداتهم الى بيئات خضرام 
اخضترت بها 'حضتارات ورثت .حضارات:و[نيتث حضارات * 


فالهجرة من الامراع الى الصحراء غير واردة ٠‏ قال ذلك العلماء . وانما 
الصحيح أن هجرة العرب كانت من.الارض: التي ادهرت. الى الارض التي أمرعت » 
لكن وقد التصقوا بالارض لم بيدعوا الجزيرة فراغا » بقيت. بقايا منهم في بيوت 
الشعر . كانت الملجأ لهم حين تعضهم شعوب غازية , يهاجرون من بيت الشمسي ٠ه‏ 
ويتهاجرون اليه ٠‏ 


ان بيت الشعر هو عظمة الارهاص لمعجزة الاسلام ٠٠‏ تصوروا كم هي المهلكات 
التي سقطت على بيت الشعر ٠٠‏ جدب ؛ وأبراض ودماء ٠١‏ الخ هذه الواوات », 
وبقي بيت الشمر المدد الولود يحفظ على الشام عروبته , وعلى المراق عروبته » وعلى 
اليمن حضارته » ويمد أفريقيا بمدد عربها ٠‏ 


فقد قال الامام ابن باديس ٠‏ شيخ الجزائر , الرجل الاول في تعليم الجزائسر 
الثورة على الاستممار ٠٠‏ قال : لثن قيل انهم خربوا ٠‏ فلنقل انهم عربوا ٠١‏ يعني 
موجة بني هلال ويني سليم ٠‏ فموجة الفتح التي استمرت في امبراطؤرية الخلفام , 
وامبراطورية آمية , وامبراطورية العباس ٠‏ تبعتها موجات من الجزيسرة,لم تذهب 
للنجمة .وانما كانت خملة قومية بوازع سياسي لم يشال عنه تاريخ الممن الى الآن ., 
ازعم انها على يقين أن موجة بني هلال وبني سليم كانت عن تخطيط ,بين هاتين 
القبيلتين وبين الممز الفاءلمي ٠٠‏ لها آثارها وبها تأثييها ٠‏ 


سيداتي ٠٠‏ سادتي : 


أكثر الذين كتبوا عن العرب ٠‏ ومن المسلمين بالذات وقموا في خطا ابن خلدون 
يزعمون أن المرب كانوا قبل الامنلام 'لاقىم : وان الاعراب بقدا الآأسلام هم 
لاتىم + 


والحق ان هذا خطأ , نظروا الى احن الوجهين من العملة ولم ينظروا الى الوجه 
الثاني ٠٠‏ استمروا في تعديد السلبيات ؛ وما خطر على بالهم أن خلفية هذهالسلبيات 
كانت ايجابيات ٠‏ 
قالوا: 

ان العرب كانوا قبائل تسيل بينها الدماء في حروب قبلية ٠٠‏ خطأ ٠‏ ان يكون 
في أرض واحدة شعب واحد يتوزع قبائل يقتل بعضها بعضا ٠٠‏ هذا وجه الديثار ٠‏ 


ينا 


العرب بيه 
الارهاص والمعجزة. 


أما الوجه الآخر فشىم آخر ** 


ان حروب القبائل :أزعم وأنا على يقين ؛ أنها كانت ارهاصالمعجزة الاسلام ** 
الرسالة سيدنا محمد سيد الانام عليه الصلاة والسلام ‏ ٠٠.فالدين‏ الجديب ٠٠‏ الزسالة 
المحمدية , رسالة الاسلام ٠‏ لابد لها من رجال يفتقدونها ٠٠‏ يحمونها ٠٠‏ ينشروتها 
يتحضرون بها ليرسلوا الحضارة الوسيط الى بن الائسان « 

هله الحروب ١‏ + كانت اكاديميات«عسكرية » تعلمت القبائل المتحاربة 
من هذه الحروب ١‏ ؛ التعامل مع السيف والزمع والاحتفاء باقتنائه » والتجارة 
به » فقد كانت عند بعضهم ذخيرة من هذا السلاح اما أن يتمولوا بها ٠٠‏ او ان 
يمولوا قبيلتهم بها * 


أدرع العباس بن عبد المطلب مثلا السلاح كل السلاح عند صفوان بن أميية 
الى غير هؤلاء ٠‏ 


ان قوسا واحدة ٠٠‏ قوس حاجب بن زراره ٠٠‏ صنعت حرب ذي قار ٠٠‏ حتى 
اذا جاء الاسلام , وجد الفوارس ٠٠‏ قادة الجيوش ؛ فهل كان في الامكان لو لم تكن 
هذه الحروب المعلمة ؛ أن يكون في الاسلام وللاسلام قائد'مثل خالد بن الوليسد-٠*‏ 
اركان حرب مثل القعقاع بن عمرو , وفاتح الشرق مثل قتيبة بن مسلم ,“فاتح الغرب 
مثل عقبة بن نافع , فاتح الاندلس مثل موسى بن نصير وطارق بن زياد * 

تملموا في الجاهلية حتى جاءوا الى الفتح كانوا الاساتذة يعلمون الأجيال 
0 

والانحياز الى الصحراء يظهر للمشفبين على العرب أنه بداوة ٠‏ بينما هو ورغم 
الحروب القبلية . كان تكتلا حضاريا ** لم يمكن للفرس أن يتَجاوزوًا العيرة . ولم 
يمكن للرومان أن ينفذوا الى بادية الشام ؛ ولم يمكن للفرس ولا للأحبتاشس آن 
يستقروا في اليمن * 

كان تكتلهم في الجزيرة ارهاصا لهذه المعجزة الاسلامية ؛ وحين سطع نور هذا 
الدين , وجد في هذه المنطقة الجبلية ميدان نجاح ٠٠.صدع‏ النبي محمد بالرسالة على 
الصنا , فنفقه مما جرى ارهاصين : فحين بشرهم وانذرهم كان من ردود الفمل ان 


لفن 


تجتمع قريش على كلمة واحدة / تصده وترده , ولكن هذا الاجتماع انفرد في اللحظة 
الادلى بموقف أبي لهب المنكر للرسالة , فلو لم يقف أبو لهب عم النبي هذا الموقف 
اللنكس ‏ لأجمنت ‏ قريشن. 'أمرفا على: الانكار : , بكلمتهيبا الموجيِدة تصد 
وترد ٠٠‏ لكن كلمة ابي لهب ٠‏ .تبا لك ٠١‏ الهذا جممتنا ٠ ٠٠‏ اطفات غلواء قريش 
كانهم قالوا اتركوه الى عمه , وجه العملة الرديم ٠٠‏ انكار ابي لهب ٠‏ وجه المملة 
الارهاص , فموقف أبي لهب فرق كلمة قريش ؛ تركت الرسول العظيم لعشيرتهالاقرب 
فلم تشارك عشائر قريش اول الامس في كلمة واحدة *٠‏ اعطت المتنفس ليسسلم 
السابقون الاولون ٠٠‏ ينازعهم عمه أبو لهب » يطفيء النار بما سلب , يناسيره عمه 
أبو طالب » يقاوم ثائرهم بما أوجب ٠‏ 


وهذا الموقف في مكة , وهو سلبي كل السلب , تحارب قريش لرسول الله بالاذى 
والانكار » والتعذيب للمستضمفين ٠١‏ كان عملا رديئا , لكن الوجه الآخر للدينار 
كان عملا مفيدا ٠‏ 

لماذا ؟؟ 

لأنه وكما ذكرنا من أن قريشا تركت الامر بين أبي لهب ينازع الرسالة 
المحمدية.فان العرب كل العرب تركت ,قريشا تنازم الرسالة المحمدية ٠١‏ فكأنهم 
آرادوا ٠٠‏ ما دامت مكة قد حاربت هذه الرسالة فلا داعي لآي تكتبل منا يحارب 
الرسالة في مكة ٠‏ 

فقد يخلق هذا السسراع بيننا وبين قريش حين نبادر الى أي تحرك ضبد مكة ٠‏ 

كان تأخر العرب لأن تحارب هذه الرسالة ارهاصا للنبوة * 

الستم معي في هذا الفكر ٠‏ ؟! أرحب بمن يستريح لهذا الفكى ولآ أجفل مسن 
يناقض هذا الفكى ٠‏ 
سيداتي ٠٠‏ سادتي : 


وارهاص آخر يتبع ارهاص المتحار بين والمستنكرين على الصورة التي شرحت 
بازهاص آخن كان أساسه الممتقد. والمقيدة ٠‏ 


يفنا 


العرب بين 
الارهاص وامعجزة 


سطع نور الاسلام » وقبائل العرب في جزيرتهم ؛ في نجدهم وججازهم وتهائمهم, 
وسرواتهم » وثنيون ٠٠‏ لهم آلهة من حجر أو شجر ٠٠‏ أو حتى اله من عجوة التمر , 
كما هو اله عمس في الجاهلية ٠‏ 


هذه الوثنية في العرب ازعم أنها من الارهاص للاسلام ٠‏ 
كيف كان ذلك ؟5 


فلو كانت قبائل المرب نضرانية ٠٠‏ لناصرفا الرؤْمان/ ؤجاءها الللددامن) 
الشام » ولو كانت يهودية لتمشر اقتناعهم بالاسلام ٠٠‏ كما هو الخال فيما وقع في 
الواحات العربية ٠٠‏ المدينة » خيبر , وما الى ذلك من وادي القرى * 


لو كانوا تصارى أو يهودا او لو كانوا وثنيين مجوسا من أتباع زرادشت أو 
ماني ٠٠‏ لوجدوا النصين ولوجد الاسلام المسير , ولكنهم كانوا وثنيين ٠٠‏ لديهم 
ملامح ووراثات من ملة ابراهيم , فانفتح وجدانهم الى قبول العقيدة الاسلامية بيس 
افيه بعض العسر ٠٠‏ ليس سببها عمق العقيدة لديهم ٠‏ وائما سببها زعامات خافت على 
انفوذها اذا ماانطوت تحت راية الاسلام كالذين ادعوا النبوة او الذين منموا الزكاة ٠‏ 


ان ( هبل ) الوثن كبير الآلهة في مكة الذي سقط من جوف الكمبة كان وثنا 2 
رديئا أن يعبد » ولكنه من الوجه الآخر , كان حرزا للعربي أن يتنصر أو يتهود, 
كان ارهاصا لمعجزة الاسلام تدخل فيها قبائل العرب الوثنية ٠‏ 


أن اليهودية في الواحات , كانت المسر كل المسر , فما تنفس الاسلام حتى 
اجلاهم , دان نصارى تغلب قد مكثوا علويلا فلم يسلموا الا بعد لأي ٠0‏ فطليحة 
الاسدي الوثني ادعى النبوة » وما اسرع ماانهزم حقى أسلم . وغقة التغلبي 
النصراني انهزم مع طليحة ٠٠‏ فما أسلم حتى أهلكه خالد بن الوليد وما زالت تغلب 
تبقي على نصرانيتها الى زمن طويل ٠‏ 


إرينا 


سيداتي ٠ ٠‏ سادتي؛: 


ان القومية العربية حين اسبحت شعوبية عربية في عهد بني 'امية , اكان' لها 
وجهان ٠١‏ الوجه الحبيب الى العرب ٠‏ والوجه البفيض الى الشعوب المننلمة اقنا غربها 
العرب فحملت لهم مذلة اختفت ثم ظهرت ٠‏ 


الم تكن احسانا على العرب الا حينا من الدهر تسمين عاما , ولكنها كانت 
احسانا لانتشار الاسلام , وتشبث الشعوب بحبائله , تدافع عن نفسها به , فبالاسلام 
لتمنبت 5 هذه الشعوب الى هدم القومية لنصرة ذاتها بانتدار الاسلامية , 
فاظهرت العباسيين فانقلب الامر على حرمان المرب من كل سلطان ٠٠‏ جلفام عرب 
بفكر اسلامي ينتصى بفير العرب , فمن سيئات الشموبية اذلال العرب » ومن بعضٍ 
محاسنها انتصار الامبراطورية العباسية لتنتشر حضارة الاسلام برجال من اعراق غير 
عربية لكن اللسان الامبرراظوري العظيم ٠٠‏ لسان الغرب هو الذي لم ينهزم ٠٠‏ فكل 
هؤلاء الرجال العباقرة من غير العرب كانوا عربا ٠٠‏ عربا تكلموا العربية , فكروا 
بأسلوبها » كتبوا بها ٠“‏ فالحضارة الاسلامية صتاعة تسلمة بُوجدان غربي » بلغة 
عربية ٠٠‏ ليس هذا ازهاضا ائما هو تمجزة ؛ ليست مفجزة العرب واثما مفجييزة 
الاشلام > 


ان الاسلام ليس دين عبادة فحسب وانما هو جرية الوجدان والفكر في انطلاقة 
الاعتناق ماهو حسن ؛ واجتناب ماهو مى, ٠‏ فلم يتنكر المسلمون الى علم الصين والهند 
واليونان والرومان ٠٠‏ اخذوا كل ذلك فأعطوا على ذلك ٠٠‏ ليس هذا ارهاصا وائما 
هو معجزة * 


سيداتي ٠٠١‏ سادتي : 


:تقدم اليكم الاثر الاجتماعي وكيف كان المظهر السىم له عائد حسن , فالقتال 
والوثن والغلاف ٠٠‏ كل هذا مهدت كارهاص لمعجزة الاسلام ٠٠‏ غير أن هناك 
الدعامة والاساس , أساس سر مدي هو وحدة الارض ؛ فالارض عربية كأنما طوفان 
نوح وابناء سام الذين هم الغلامة التي جاءت بالشعوب العر بية » فالشعوب العربية 
هي الاولى بوراثة السامية لاغيرها ٠‏ 


تين 


العرب بين 
الارهاص والمعجزة 


ان وحناة العزق في الغالب. في وحدة الارض كان :ارهاسا للاسلام ».قاتصال 
الارضين التي عمرها العرب سهل قبولهم للاسلام حتى أن الاستغفمار الروماني 
والفارسي كانا من هذه الاسباب التي انتصر بها الاسلام كما انتضر عليها » فالشعب 
العربي في الشام ٠‏ في المراق : في اليمن في مسر ؛ في افريقيا ‏ وجد وهو في ثؤرة 
على المستممر الفوث في الفتح الاسلامي * 

قالوجه الرديء للاسكممار “له وجه آخر هو [نحوب الشعؤب عليه,قبلت الغوث 
فحين فتحت الارض الموحدة انفتح قلب“ساكنها العربي لهذا الاضلام: ‏ 


وحدة الارزض عامل كبير , قرغم صعوبة وسائل المواصلات كانت وحدة الارض 
هي القريبة التي سهلت صعوية المواصلات الى قرب الاتصال * 


سيداتي ٠٠‏ سادتي : 


وهناك عامل أساسي أيضا يعد وحدة الارض هو وحدة اللفة ٠٠‏ لهجسسات 
الشعوب المربية كانت قبل هذا التوجيه للفة كأنها لغات متفايرة ٠‏ وجام الامر قبل 
الاسلام ارهاس] في الاسراق (١‏ 
الحوار , تتصافح القربي , تتمارق الرجال , تتوحد اللفة ٠‏ 
تمهيدا لفهم لنة القرآن فلقة القرآن جاءت بيا 


فصيحة في أمة بيانية فصيحة ٠‏ 
ان وحدة اللفة عامل اهم , كان ردينا لتأثي القرآن » يمرفواته . يقهمون لفته 

متوحدين في هذا الفهم بلسان واحد عربي مبين ؛ فكان من السهل أن تدخل لغة القرآن 

مسامع الوجدان الموحد بلسان واحد * 

سيداتي ٠٠‏ سادتي : 


اتقع الامة العرابية الآن في حظأ الاتمزالية “+ 
اتنمزل بتاريغها مستقلة به عن العرب , العراق ٠‏ 


ين 


فراعين ؛ فينيقيون , كلدانيون ٠‏ آشوريون ٠٠‏ ان هذا الانقصال أو الانمزال 
تجزئة لتاريخ أمة العرب , بينما كل هؤلاء عرب , ليس برهاني وحدة اللسبان» 
وانما برهائي وحدة الوجدان ٠‏ وانما دليلي وحدة الأثر , فالآثار المربية في الجزيرة 
وعلى الخليج تناغينا بأنها المدد لآثار الاخرين ؛ أو الامتداد لها ٠٠‏ ذلك مايآاتي بيه 
الزمان عندما نتعاون نحن وانتم على كشف المخبا * 


زادني استاذ تاريخ مصيري في يده بحث عنوانه ( الاستممار الآشوري ) فألهمت 
ساعة في الحوار معه ٠٠‏ اقول له ان كلمة. الاستعمار حديثة , وكلمة الاستيطان احدث 
وأرى أن تسمية انسياح الآشوريين أو الهكسوس أو الفنيقيين أو الكنمانيين من 
ارض عربية الى أرض عربية ٠٠.‏ ان تسمى بالاستممار » فالاستعمار تسلط الاجنبي » 
والمربي حين يأتي بلدا عربيا ولو بصورة غزو فائما يعمر أرضه ؛ ويتآخى بع 
انسانه فيذوب فيه * 


أن دعاة الفرعونية , والفينيقية يزمعون أمرهم لو انتصروا أن يعدوا الفتح 
الاسلامي لمصر أو لبنان أوتونس استعمارا ٠‏ ٠قياسا‏ على وصف الآشوريين والهكسوس 
بالستعمرين * 


من هنا كانت الدقة في عظمة التسمية الاسلامية ٠‏ تسميبة ضم الاراضين 
العربية في وحدة العقيدة ووحدة اللغة والوجدان فتسا ٠٠‏ ( انا فتحنا لك فتحصا 
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الفتح المظيم +٠‏ حتى الترجمة لكلمة غستان ليبون جاوت اعرابا عن هذه 
الدقة في التسمية ٠‏ 


انا لااعرف كلمة غستاف ليبون بالفرنسية' وانما اعرف الترجمة 0 ماضرق 
التاريخ فاتحا أرحم من العرب ٠‏ أو الكلمة الاخرى ٠٠‏ لقد فتح العرب في ثمانين 
عاما اكثر مما فتح الرومان في ثمانماثة عام واكثر من ذلك ٠٠‏ لهذا ادعو الشعوب 
العربية أن تفقه تاريغها ٠٠‏ تاريخ أمة واحدة , لكل شعب امتيازة . لكل شعب جهده 
لكل شعب مجده ٠٠‏ لكن التاريخ واحد والامة واحدة ٠ ٠٠‏ ان هذه أمتكم أمة واحدة 
دانا ريكم فاعيدون » - 


فنا 


العرب بين 
الارهاص والمعجزة 


فالغلاصة أن العرب حملة رسالة ٠٠‏ بناة حضارة ٠٠‏ صناع سلام ٠٠‏ يحتفلون 
بالصداقة ٠ ٠‏ يحترمون حاشرهم » ويعملون لمستقيلهم ٠٠‏ فما اكثر ماتبراوا من 
الحقد , وما اكثر ماتجرعوا من الحقد + 


العرب بالارهاص و بالمعجزة كانوا وما زالوا قوة تؤمن بالحق , وتخضع لقانون 
الحق , وتريد أن تكون آمة تعمل للسلام ,لا تغتال أرض أحد , ولا تستغول في دمام 
البشر ؛ وائما:تريد سلامة الناس. من الناس .+ 


كانها بهذه الفلسفة انسان الانسان , لاتلوموني ان فغرت بأمتي فكلكم فغور 
بأمعه ٠٠‏ وشكرا - 


محمد حسين زيداق 


المراجع : 
فجر الاسلام ‏ لاحمد آمين 
حضارة العرب ‏ لجوستاف لوبون ‏ ترجمة عادل زعي * 


أرض -الانبياء ت قلبي: 


بنذأ 


